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أسأل الله الكربم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركا أينما 
كنت» وأن يجعلك من إذا أعطي شكر» وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث 


عنوان السعادة. 


اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصً له الدين كما 
قال تعالی و ما حلقت الجن وَالْإنس إ إل عدون 4 [الذاريات :56] . فإذا عرفت أن الله 
خلقلك لعبادته فاعلم: أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة له 
تسمى صلاة إلى مع الطهارة» فإذا دخحل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دحل في 
الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه 
من الخالدين في النار عرفت أن أهمٌ ما عليك: معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هه 
الشبّكة. وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه فیه: إن الله لا يعفر أن شرك به ويَغفِرُ م 


ون ذلك لمن ياء 4[الساء:116]» وذلك بعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 


کتابه. 
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القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله E‏ يقرون أن الله تعاٰی هو 
الخالق امبر وأن ذلك م بُذخِلهم ني الإسلام والدليل: قوله تعالى قل من يرزقكم من 
السَمَاء وَالأرْض أَمَن يَنْلِكٌ السَمْعَ رَالأَبّصارَ وَمَنَ بُخرج الْحَيّ مِن المَيّتِ ويُخرج 


الميت من الحي ومن يدبرٌ الأمرَ فسيقولون الله فقل أفلا تقون #[يونس:31]. 


> القاعدة الثانية: لهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة 
فدليل القربة قوله تعالى «إوالين اتحذوا من دوت أُولياء ما تَعبدهُم إلا ليقربُوا إلى الله 
زلف ٳٺ الله كم بيهم في ما هُم فيه بختلفون ٳن الله لا هدي من هو كاذب 
فا4 [الزمر :3]. 
ودليل الشفاعة قوله تعال: «إويغبون من فون الله ما ا بَصْرهُم وا يَنْفَعهُم وقولون 
هَولَاء شفعَاؤتا عند ال4 [يونس:18]» والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة: 
فالشفاعة المنفيّة ما كانت طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله 


تعالى «إي ايها لين منوا أنفقوا مِمًا ررَفتاكم مِن قبل أن يأتي يَوْمٌ لا بيع فيه وا خلة 
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ولا شَفاعة وَالْكَافرُون هُمْ الظالمُون4[البقر ة:254]. 
والشفاعة المنبتة هي: التي تطلب من الله» والشفع مکر د بالشفاعة› والمشفوع له من 
ET‏ ٭ » LET e‏ ر ٥‏ و ds‏ 
رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى : من ذا الذي يَشفع عِنْدَه إلا 


ياذنه 4 [البقر ة:255]. 


> القاعدة الثالة: أن البي 45 ظهر على اناس متفرقين في عبادام منهم من عبد 
الملائكة. ومنهم من عبد الأنبياء والصالين» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجارء 
ومنهم من يعبد الشمس والقمر › وقاتلهم رسول الله عي ولم يفرق بينهم» والدليل قوله 
تعالى: «إرقاتلوهُمْ حى لا تكون فة ويّكون الدَينْ لله4[البقرة:193]. 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته اللْْل وَالنهَارُ وَالشَمْس وَالقَمَرُ د 
کسْجُدوا للشنْس ولا لِلْقمّر4[فصلت:37]. 

ودليل الملائكة قوله تعالى: إو يأمركم أن تخذوا الْمَلَنِكة والسينَ رباب 4[آل 


عمران:80]. 


ودليل الأنياء قوله تعالى: طرإذ قال الله يا عيسى ابن ميم انت قلت لاس وني 
رمي لين من دون الله قال سُبَحَائك مَا کون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قله ققد عَلِمَْة تَعْلَمٌ مَا في تفسي وكا غلم مَا في تفسك إك انت عَلَامُ 

الْغيوب [الائدة:116]. 

ودليل الصالحين قوله تعالى: اوليك الْذين يَذْعُون يعون إلى بهم الْوْسِيلة أيهم قرب 
ويرْجُون رحْمتَهُ ويبخافون ٤َابَه...‏ 4الآية[الإسراء:57]. 

ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى : فرشم اللات وَالْعْرّى (19 )ومَتَاة الثالكة 
الأخْرّى) [النجم:20-19]. 

وحديث أي واقدٍ الليثي د4ء قال: خرجنا مع البي 5 إلى حنين وحن حدثاء عه بكفرء 
وللمشر كين سدرة يعكفون عندها وينوطون هما أسلحتهم يقال ها: ذات أنواط» فمررنا 


بسدرة فقلنا: يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط... الحديث. 


> القاعدة الرابعة: أن مشر كى زماننا أغلظ ش ركا من الأوّلينء لأن الأوّلين بُشركون 


N Salh E O a E j a a |‏ 
في الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركوا زماننا شركهم دائم؛ في الرخاء والشدة. 
والدليل قوله تعالى : «إفإذا ر كبوا في الفلك دعو الله مُخلصينَ لَه الدَينَ فلمًا كَجَاهُم 


ّى لبر إذا هُمْ يشر كون4[العنكبوت:65]. 


